
لا نتـــائج ولا أفـــق.. “إسرائيـــل” في دوامـــة
ية العمليات العسكر

, يناير  | كتبه أحمد الطناني

يــر الحــرب كشفــت صــحيفة “يــديعوت أحرونــوت” عــن اجتمــاع عُقــد بين وزراء إسرائيليين، بينهــم وز
يسرائيــل كــاتس، لمناقشــة “اليــوم التــالي” للحــرب في غــزة، في ظــل غيــاب رئيــس الحكومــة، بنيــامين

نتنياهو، الذي كان يخضع للعلاج في المستشفى بعد إجراء عملية جراحية.

أعاد هذا الاجتماع الجدل حول الفشل الإسرائيلي المستمر في صياغة رؤية ليوم ما بعد الحرب، وفقًا
للمعايير التي أعلنها نتنياهو في الأشهر الأولى من حرب الإبادة على غزة، فقد جربّ الاحتلال العديد
مــن الاستراتيجيــات بهــدف إضعــاف منظومــة الحكــم في غــزة، بمــا في ذلــك شــنّ ضربــات مركــزة علــى
القطاع الحكومي ومنشآته ومقدراته واستهداف رموزه القيادية، إلا أن هذه الجهود فشلت في خلق
الفوضى التي يأمل الاحتلال أن تمهّد الطريق لظهور نظام محلي بديل أو قوى متعاونة تسدّ هذا

الفراغ.

وضــع هــذا الفشــل المتكــرر حكومــة الاحتلال أمــام معضلــة حقيقيــة تعطّــل إمكانيــة الادّعــاء بتحقيــق
أهــداف الحــرب الإسرائيليــة المعلنــة، مــا أدّى إلى دخــول العمليــات العســكرية في قطــاع غــزة في دوائــر
مسـتمرة لا نتـائج لهـا سـوى الـدمار والاسـتنزاف، دون أي أفـق لنتـائج فعليـة. ترافـقَ ذلـك مـع تصاعـد
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يادة وتيرة عمليات الدعوات داخل الأوساط الإسرائيلية للبحث عن خيارات للنزول عن الشجرة، أو ز
الإبادة والتطهير العرقي، في محاولة بائسة لإحداث تغيير ميداني.

الاغتيالات والدفع باتجاه الفراغ
تزامنًا مع الاجتماع المذكور، اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي مدير عام الشرطة في قطاع غزة، اللواء
محمــود صلاح، بغــارة جويــة اســتهدفته أثنــاء تواجــده في محافظــة خــان يــونس، برفقــة اللــواء حســام
شهـوان، عضـو مجلـس قيـادة الشرطـة والـذي اسـتشهد كذلـك، فيمـا شهـدت الأيـام التاليـة تصـعيدًا
واضحًـا في وتـيرة اسـتهداف جيـش الاحتلال للبنيـة الشرطيـة والحكوميـة في القطـاع، بمـا يتمـاشى مـع

ية. تصريحات قادة الاحتلال حول تصعيد استهداف قدرات حكومة حماس المدنية والإدار

وسّـع الاحتلال مـن دائـرة اسـتهدافه لتطـال اللجـان الشعبيـة والمجموعـات التطوعيـة الـتي تسـعى إلى
مواجهة حالة الفوضى، فقد شنّت الطائرات الحربية غارات على مركبات تقل عناصر مكلفة بتأمين
المساعــدات الإنسانيــة في خــان يــونس وديــر البلــح، مــا أدّى إلى اســتشهاد عــدد منهــم، وذلــك ضمــن

سلسلة من الاستهدافات التي طالت عناصر الأمن والشرطة والقيادات الحكومية.

استهداف إسرائيلي متكرر لشاحنات تأمين المساعدات.

في هذا الإطار، صرحّ المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى بوضوح إلى خلق
فـراغ إداري وحكـومي وبيئـة فوضويـة في القطـاع، مضيفًـا: “إقـدام جيـش الاحتلال علـى اغتيـال مـدير
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عام الشرطة في قطاع غزة ومساعده، يأتي ضمن مخطط واضح يهدف إلى نشر الفوضى والفلتان
الأمني، في محاولة للنيل من صمود شعبنا وزعزعة استقراره”.

وأوضح المكتب أن عدد شهداء عناصر تأمين المساعدات الإنسانية وصل إلى  شهيدًا، ما يظهر
حجم الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق كل من يسعى لتقديم العون والإغاثة للشعب الفلسطيني.

كما سبقت هذه الاستهدافات حملة مشابهة طالت الجسم المدني والخدماتي في الحكومة بقطاع
غــزة، إذ اغتــال جيــش الاحتلال  رؤســاء بلــديات مــن أصــل  بلــديات في القطــاع، واســتهدف وكلاء

الوزارات ومسؤوليها.

شملت هذه الجرائم قصف وكيل وزارة العمل، واغتيال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، واغتيال مدير
عام وزارة الأشغال العامة والإسكان برفقة عدد من موظفيها، ووكيل وزارة العمل في مدينة غزة، كما

استهدف الاحتلال العديد من المواقع التي زعم أنها نقاط عمل تابعة للجهاز الحكومي.

ما بين تصعيد الدمار وعجز البدائل
يفتح الفشل الإسرائيلي المستمر في تحقيق أهداف الحرب الباب واسعًا أمام نقاش معضلة “اليوم
يــر الماليــة بتســلئيل التــالي” للحــرب علــى غــزة. وبينمــا يحــاول بعــض وزراء الاحتلال، وعلــى رأســهم وز
يــع المساعــدات، ترتفــع أصــوات أخــرى تــدعو إلى ســموتريتش، تحجيــم القضيــة إلى مجــرد مســألة توز
مواجهـة الواقـع بطـ نقاشـات جـادّة وسـط أطروحـات يمينيـة متطرفـة تشجّـع علـى تصـعيد العنـف

والدمار كحلّ وحيد.

أوضح الخبير الإسرائيلي آيال عوفر، أن “نتنياهو، منذ انتخابه عام ، دعا مرارًا إلى إسقاط حكم
حماس، حتى أصبح هذا الهدف قاسمًا مشتركًا بين جميع أقطاب الساحة السياسية الإسرائيلية،

من إيتمار بن غفير على اليمين إلى يائير لابيد على اليسار”.

كدّ عوفر أنه “بعد  يومًا من العدوان على وفي مقاله المنشور على موقع “القناة ” العبرية، أ
غزة، يمكن التشكيك في أن إسرائيل قريبة من تحقيق هذا الهدف، إذ إن محاولة تغيير الحكم في غزة

بالقوة العسكرية الآن لا تضمن تحقيق أية مكاسب أمنية أو سياسية طويلة الأمد لتل أبيب”.
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الجيش الإسرائيلي يجبر النازحين المتجمعين في شمال غزة على النزوح مجددًا باتجاه الجنوب في مسارات خطرة.

وتابع عوفر قائلاً: “من يصروّن على إيجاد بديل لحماس في غزة يضعون إسرائيل في موقف سياسي
ح على الساحة الدولية، إذ ينظر إليها بوصفها قوة احتلال للشعب الفلسطيني، ما يجعل البديل

كثر ضررًا”. المقترح لحكم حماس أ

وأشار إلى أن “حماس لن تختفي بين عشية وضحاها. ورغم مزاعم نتنياهو بشأن تفكيك سيطرتها
المدنية على القطاع، فإن ذلك يكشف عن سوء فهم جوهري للوضع في غزة، إذ تظل قدرات حماس
ــاء، إلى التعليــم ــر الميــاه والكهرب ــة كافــة، مــن البلــديات ودوائ الحكوميــة راســخة في القطاعــات الحيوي

والصحة ومنظمات الإغاثة”.

وأضاف عوفر: “تل أبيب مطالبة بدراسة بديل يتمثل بإقامة منطقة أمنية عازلة شمالي قطاع غزة
تشمل بيت حانون وبيت لاهيا، تكون خالية من الفلسطينيين، لتوفير حماية للمستوطنات المتاخمة
يكيــم وخــط قطــار أوفــاكيم ونتيفــوت. بجــانب الانســحاب التــام مــن بقيــة في عســقلان وســديروت وز
القطـاع وتـرك سـكانه ليحـددوا مصيرهـم بأنفسـهم. فنحـن لا نحتـاج للسـيطرة علـى غـزة ومواردهـا،
ويمكن لسكانها التواصل مع مصر، فيما يتعين علينا الانفصال تمامًا عن غزة. وإذا ظهر أي تهديد

عسكري منها، فسنعرف كيفية التعامل معه فورًا دون أن نتحمل أي مسؤوليات مدنية تجاهها”.

في المقابـــل، طـــالب  أعضـــاء مـــن لجنـــة الخارجيـــة والأمـــن في الكنيســـت، يمثلـــون أحـــزاب الائتلاف
ير الأمن يسرائيل كاتس بتوجيه الجيش الإسرائيلي “لتدمير مصادر الماء والغذاء والطاقة الحكومي، وز
كافــة” في قطــاع غــزة للقضــاء علــى حمــاس. ووفقًــا لموقــع صــحيفة “هــاآرتس” الإلكــتروني، وقّــع علــى
الرسالــة ممثلــون مــن حــزب الليكــود، وحــزب الصــهيونية الدينيــة، وحــزب عوتســما يهــوديت، وحــزب
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شاس.

وعدّ الموقعون أن العمليات العسكرية الحالية “لا تحقق أهداف الحرب المتمثلة بالقضاء على قدرات
حمــاس الســلطوية والعســكرية”، وطــالبوا بإعــادة النظــر في خطــط الحــرب، مشيريــن إلى أنــه بعــد
محــاصرة شمــالي قطــاع غــزة وتهجــير ســكانه جنوبًــا، “ينبغــي تــدمير مصــادر الطاقــة والغــذاء والميــاه في
المنطقة كافة، وقتل أي شخص يتحرك في هذه المنطقة دون رفع راية بيضاء. ومن ثم يجري دخول
كـدوا أنـه يجـب تطـبيق هـذه السـياسة ليـس في القـوات تـدريجيًا لتطهـير كامـل لأعشـاش العـدو”، وأ

شمال القطاع فحسب، بل في أية منطقة أخرى داخل القطاع، على حد قولهم.

الضغط الأقصى ميدانيًا.. وعجلة المفاوضات
في ظــل هــذه التطــورات المســتمرة، تصاعــدت وتــيرة القصــف الإسرائيلــي علــى قطــاع غــزة مــؤخرًا، في
مشهد يذكرّ بالأيام الأولى لحرب الإبادة المستمرة، وتركزت العمليات الميدانية على مدينة غزة ومناطق
في المنطقة الوسطى، مثل دير البلح، والنصيرات، والبريج، والزوايدة، بالإضافة إلى خان يونس التي

يصنّف الاحتلال أجزاء واسعة منها على أنها “مناطق إنسانية”.

ير الحرب الإسرائيلي يسرائيل غاتس، توعّد فيها تزامن هذا التصعيد الميداني مع تهديدات أطلقها وز
بتصعيد غير مسبوق إن لم تف حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى عن الأسرى الإسرائيليين

المحتجزين لديها، وإن لم يتوقف إطلاق الصواريخ.

وتــوجّه هــذه التهديــدات الأنظــار نحــو مدينــة غــزة، الــتي أصــبحت ملاذًا لقرابــة  ألــف فلســطيني،
بعدما ن نحو  ألف شخص من شمالي القطاع، مثل مخيم جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون،
جــراء العمليــات العســكرية الإسرائيليــة المتكــررة الــتي يشنّهــا الاحتلال في تلــك المنــاطق، بهــدف إخلائهــا

بالكامل.

يـد هـذه التهديـدات والتصـعيد مـن المخـاوف بـأن تكـون تجهيزًا لخطـط عدوانيـة تتسـق مـع “خطـة تز
الجنرالات“، التي دعت شخصيات إسرائيلية إلى توسيع نطاقها لتشمل مناطق أوسع شمال وادي

غزة، ما يجعل هذه المناطق الهدف الأول في عمليات الاحتلال الإجرامية القادمة.

في الـوقت ذاتـه، يمكـن النظـر إلى تصريحـات غـاتس الـتي تربـط العـدوان الإسرائيلـي بالمفاوضـات حـول
الأسرى، بوصفها إعادة استخدام لفكرة الضغط العسكري الميداني كأداة تفاوضية، خصوصًا مع توارد
أنبـاء عـن تقـدم نـوعي في تفاصـيل صـفقة تبـادل الأسرى، واسـتخدام التصـعيد وسـيلة للضغـط علـى

المقاومة وإضعاف موقفها التفاوضي.

من الجدير بالذكر أن الاحتلال يتعمد في كل جولة تفاوضية تصعيد جرائمه ورفع وتيرة الضغط على
المجتمـع في قطـاع غـزة، في محاولـة لإنهـاك الفلسـطينيين ودفعهـم إلى التنـازل عـبر اسـتخدام الغـارات
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المكثفـة، واسـتهداف الأحيـاء السـكنية، وخطـط الإخلاء، وتحويلهـا إلى أدوات ابتزاز علنيـة للمقاومـة، إذ
تستخدم دماء الأبرياء ورقة تفاوضية.

ورغم ذلك، فإن الفشل المتكرر للاحتلال في ملف “اليوم التالي” للحرب المستمرة على غزة، يجعل من
ا للاسـتمرار في دائـرة غـير المنطقـي عـدّ هـذه التهديـدات مجـرد أدوات ضغـط، إذ يبـدو الاحتلال مسـتعد
عدوانه المتكرر على المناطق المستهدفة حتى يتم الوصول إلى اتفاق أو صيغة تضمن نقل السلطة إلى
طرف محلي جديد، أو حتى إلى السلطة الفلسطينية، التي يرفض بنيامين نتنياهو حتى الآن توليها

مسؤولية إدارة الأوضاع على الأرض.

يكية لـ”اليوم التالي” بدعم إقليمي خطة أمر
يــر الخارجيــة الأمريــكي أنتــوني بلينكــن، أن إدارة الرئيــس جــو بايــدن أمضــت شهــورًا في صــياغة صرحّ وز
خطـة لــ”اليوم التـالي” للحـرب في غـزة، بالتعـاون مـع العديـد مـن الـدول، خصوصًـا “الشركـاء العـرب”.
وأضاف بلينكن، في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز”، أن هذه الخطة ستسلم إلى إدارة الرئيس
المنتخــب دونالــد ترامــب، في حــال لم تتمكــن الإدارة الأمريكيــة الحاليــة مــن تنفيذهــا خلال الأســبوعين

المقبلين.

وقال بلينكن: “إن لم تتح لنا الفرصة للبدء في تنفيذ الخطة من خلال اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق
سراح المحتجزين في غضون الأسبوعين المقبلين، فسنسلّمها إلى إدارة ترامب القادمة، ويمكنها أن تقرر

المضيّ قدمًا بها”.

يــر الخارجيــة الأمريــكي مــع الجهــود المصريــة الراميــة إلى إنجــاز اتفــاق فلســطيني تتمــاشى تصريحــات وز
بشـأن “اليـوم التـالي” للحـرب. وتتركـز هـذه الجهـود علـى تشكيـل “لجنـة الإسـناد المجتمعـي في قطـاع
يــع المساعــدات غــزة“، وهــي لجنــة مقترحــة لتــولي إدارة الشــؤون اليوميــة في القطــاع، بمــا يشمــل توز

الإنسانية، وإدارة المعابر الخارجية، والشروع في إعادة الإعمار.

إن البنية المجتمعية والتركيبة العشائرية والسكانية، التي عوّل الاحتلال على
استثمارها لاختراق النظام القائم في غزة، لم تكتفِ برفض التعاون معه، بل

ذهبت إلى حد التعاون والتكامل مع فصائل المقاومة.

صُــمّمت اللجنــة لتكــون مكونــة مــن شخصــيات فلســطينية مســتقلة غــير محسوبــة علــى الفصائــل
الفلسطينية، لكنها تحظى بقبولها ودعمها، وتهدف إلى توفير أرضية مشتركة تمكن الأطراف كافة من
التوافــق علــى صــيغة لإدارة قطــاع غــزة تحظــى بــدعم فلســطيني داخلــي، وموافقــة إقليميــة، وضــوء

أخضر أمريكي.
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كما أعُدّ هذا المقترح بطريقة تتجنب تعارضه مع الشروط التي يضعها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي
ـــ”اليوم بنيــامين نتنيــاهو، لشكــل الحكــم في غــزة، مــا يجعلهــا أداة فعالــة لتجــاوز العقبــات المرتبطــة ب

التالي”.

ومــع ذلــك، واجــه المقــترح معوقــات، أبرزهــا مماطلــة مــن قبــل رئيــس الســلطة الفلســطينية محمــود
عباس، الذي كان يفترض أن يصدر مرسومًا رئاسيًا لتشكيل اللجنة، لكن التطورات الأخيرة، بما في
ذلـك إعلان حركـة حمـاس تسـليم قائمـة مقترحـة لأعضـاء اللجنـة، والتصريحـات الأمريكيـة، والضغـط
يبًــا بغــض النظــر عــن موافقــة المصري المتزايــد لإنجــاز هــذا المســار، تشــير إلى أن اللجنــة قــد تــرى النــور قر

عباس.

دفع ذلك السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في موقفها، إذ أرسلت وفدًا إلى القاهرة لبحث ملف
ير تفيــد بــأن تعليمــات الوفــد مــن الرئيــس عبــاس لجنــة إدارة غــزة والملفــات ذات الصــلة، وســط تقــار
تتضمـن قبـول فكـرة لجنـة الإسـناد المجتمعـي، بـشرط أن تكـون جـزءًا مـن الحكومـة الفلسـطينية، وأن

ية والمالية. تعمل بموجب قوانينها وأنظمتها الإدار

الوقائع تفرض نفسها
منذ أشهر، أصبح واضحًا للجميع أنه لا يمكن تحقيق “اليوم التالي” دون توافق فلسطيني داخلي
كدت العديد من القوى الفلسطينية، فإنه لن يحكم على شكل وطبيعة الحكم في قطاع غزة، وكما أ
الشعـب الفلسـطيني إلا مـن يختـاره هـذا الشعـب ويقبـل بـه. يـأتي هـذا الموقـف وسـط مشهـد داخلـي
معقد، خصوصًا في غزة، التي أثبتت الحرب أن بنيتها الفصائلية أصلب من أن تقضى عليها بسهولة.

ورغم أن الجسم الحكومي لحركة حماس ليس كبيرًا أو صلبًا، وأنه لم يستثمر فيه موارد كبيرة نتيجة
ين، فإن صموده خلال شهور الحرب كان لافتًا، حيث ارتبط هذا الصمود الحصار والتضييق المستمر
بوجــود إدارة وطنيــة مســنودة مــن قــوى المقاومــة المختلفــة، الــتي رفضــت تــرك قطــاع غــزة عرضــة
لسيناريوهات الفوضى والفراغ، ما شكلّ دعمًا فعّالاً للأجهزة الأمنية المستهدفة بالقصف الإسرائيلي
ــدورها مــن ــة الــتي لم تســلم ب ــة الشعبي ــل تطــوع عنــاصر تلــك الأجهــزة في لجــان الحماي المتواصــل، ب

الاستهداف الإسرائيلي.

يــة والســكانية، الــتي عــوّل الاحتلال علــى اســتثمارها في المقابــل، إن البنيــة المجتمعيــة والتركيبــة العشائر
لاخـتراق النظـام القـائم في غـزة، لم تكتـفِ برفـض التعـاون مـع مخططـاته، بـل ذهبـت إلى حـد التعـاون
والتكامــل مــع المنظومــة الحاكمــة وفصائــل المقاومــة، وبذلــك كــانت هــذه المكونــات المجتمعيــة عونًــا في
فــرض النظــام ومواجهــة محــاولات إغــراق القطــاع بــالفوضى، مــا جعــل أبناءهــا عرضًــة للاســتهداف

الإسرائيلي، الذي تصاعد مع كل فشل جديد لسياساته.

في ظل هذه الوقائع، بات واضحًا أن الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة استنفدت ذاتها بكل معنى
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الكلمة. إن ما فشلت آلة الحرب الإسرائيلية من تحقيقه في خلال الأشهر الماضية لن يتحقق بمزيد
مـن العـدوان والـدمار، والفـارق الأسـاسي اليـوم يتمثـل بتقلـص هـامش التفـويض الـدولي، الـذي كـان
متاحًا سابقًا، إذ ضاق العالم ذرعًا باستمرار الحرب ضد القطاع وسط الفشل الإسرائيلي في تحقيق

أهداف فضفاضة وغير واقعية لا يمكن قياس النجاح فيها.

إن كل ذلك يجعل الأيام القادمة مرشحة لأن تشهد مرونة متبادلة بخصوص “اليوم التالي” للحرب
علــى غــزة. وإن هــذه المرونــة، الــتي أبــدتها فصائــل المقاومــة بقبولهــا لجنــة مســتقلة لإدارة القطــاع، قــد

تكون المفتاح لحلّ الأزمة. 

لا سيما أن هذه اللجنة تحظى بدعم أمريكي، ومن المتوقع ألا تواجه ممانعة من الاحتلال، الذي قد
يرى فيها فرصة للادعاء بأنه فككّ حكم حماس، وبالتالي تزيد هذه العوامل من احتمالية الوصول
يبًا، وتعزز إمكانية أن يكون المسار الحالي بداية تراكمية لإنهاء الحرب ضد القطاع التي لم إلى تهدئة قر

تتوقف منذ  شهرًا.
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